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مناعتنا حياة

أشـرت فـي مقـال سـابق أن إصلاح السـوق 
الإسـكاني بات مطلبا أساسـيا قبل تطوير أي 
برامـج متعلقـة بالدعم السـكني. إن التمويل 
السـكني مهما بلغ حجمه سـوف يسـهم في 
زيادة الأسـعار وتضخم أرصدة تجـار العقار. 
نظريا، زيادة الطلب تحفز زيادة الأسـعار في 
مقابل زيادة الأعباء والديون على المستفيدين. 
إن السياسـة الإسـكانية تسـعى لاتخاذ كافة 
التدابير والأنظمة والتشريعات التي تعمل على 
تنظيم السـوق الإسـكاني وأدوار المشاركين 
بحيث تفي باحتياجات كافـة الأطراف بعدالة 
وكفـاءة ويتضمـن ذلـك نوعيـة الإسـكان، 
وكميته، وسعره، وملكيته، ومراقبته، من هذا 
المنطق، فإن تخفيض قيمة المنتج السـكني 
يأتـي كأولويـة قبـل تطويـر برامـج للدعـم 

للوصول إلى سـوق إسـكان عادل.
تشـكل الأرض السـكنية نسـبة قـد تصل إلى 
أكثر من 50% من تكلفة المسـكن وهكذا فإن 
تخفيـض قيمـة الأرض سـوف يخفض قيمة 
المنتـج السـكني النهائـي، وفي حـال غياب 

التشـريعات المنظمة للسوق الإسكاني يمكن 
أن يتم اسـتغلال الأرض السـكنية كاسـتثمار 
رائج وسـهل يروج له من قبـل تجار الأراضي، 
وعلى عكس الاسـتثمارات الأخرى، فإن اكتناز 
الأرض لأطول فترة ممكنة يحقق هذا المطلب 
الربحي، لذلك، تسـهم »الأراضي البيضاء« في 
ظاهـرة الزحـف العمراني المكلـف اقتصاديا 
علـى كامل المدينة وزيادة الأسـعار مع مرور 
الزمن وترتفع العوائد المالية للمتاجرين دون 
بـذل أي مجهـود، إنهـا تجـارة مضمونة كما 

يقولون.
إن الامتنـاع عـن بيـع الأراضـي وتدويرها في 
السـوق وعـدم الرغبـة بتطويرهـا لتحقيـق 
القيمـة النفعيـة للمجتمـع ليس له تفسـير 
فـي القواميـس والمراجـع العلميـة سـوى 
مصطلح »الاحتكار«، ومافتيء )بعض( تجار 
الأراضـي ينشـرون تجارتهـم القائمـة علـى 
اقتنـاء الأراضـي سـواء الصغيـرة أو الكبيرة 
دون نيـة للتطوير، وهكذا بـات حجز الأراضي 
لغرض التجـارة وتعطيـل التنميـة العمرانية 
خيارا ملائما واسـتثمارا سهل المنال لتحقيق 
الأربـاح وتضخـم الأرصدة الماليـة لفئة قليلة 
من المجتمع على حسـاب المصلحـة العامة 

والتنميـة العمرانية.
اليـوم، ومـع إطالق المرحلـة الثانيـة مـن 
»برنامج رسـوم الأراضي« بات تجار الأراضي 
أمام محـك تحريـر الأرض أو التطوير النفعي 
للعقار السكني، ويأتي هذا البرنامج في إطار 
محاولة الحد من الاحتكار والعمل على تطوير 
الأراضـي لتحقيـق التنميـة العمرانيـة ضمن 
إطار توجهـات الرؤية الوطنيـة 2030. أصدر 
برنامـج رسـوم الأراضي البيضـاء أكثر من 5 
آلاف فاتـورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية 
فـي مدينـة الريـاض، وذلـك على مسـاحات 
تتجـاوز 25 مليون م2 ومـن المتوقع أن توفر 
هذه الأراضي مساحة كافية لأكثر من 80 ألف 

سكني. منتج 
بعبارة أخـرى، فالبرنامج أسـهم خالل هذه 
الفتـرة القصيـرة فـي تدويـر الأراضـي فـي 
السـوق وزيادة المعـروض حيـث يوفر ثلاثة 
خيارات لأصحـاب الأراضي: أولا: إعمار الأرض 
واسـتكمال بناء منشـآت سـكنية عليها )عدا 
التسـوير(. ثانيا: تقليص حيز الملكية؛ تجنبا 
لمـا يترتب علـى ذلك مـن مخالفـة تصل إلى 
100% من قيمة الرسـم. ثالثا: سـداد الرسوم 
المسـتحقة والتي سـوف تتضاعف مستقبلا 

فـي حال عـدم بناء العقار السـكني.
وختامـا، أرى مـن الأهميـة أن تترافـق هذه 
البرامـج مـع تحليـل شـامل لواقـع القـدرة 
الفئـات  وتصنيـف  للأسـر،  الاقتصاديـة 
الاقتصادية ومقارنتها بقيمة المسكن المعتدل 
فـي كل مدينـة، والتأكـد من وجـود مخزون 
إسكان ميسـر وكاف للفئات الاجتماعية غير 

القـادرة علـى التملك فـي المدينة.

قد تشعر برغبة جامحة للكتابة لكنك لا تجد الفكرة التي 
تسـتحق أن تكون متنـا لموضوع كتابي جديـر وجديد، 
تحـاول العروج إلى سـماوات عقلك الباطن لاسـتمطار 
تلك المعاني والجمل وصياغتها في قوالب كتابية جديدة 
ولكن دون جدوى، مسكين كاتب الرأي يبحث عن الأفكار 
التـي يقال إنها على قارعة الطريق، لكن هل ما زال هناك 
أفـكار لم تطـرح وتعالـج، والأهم أين ذلـك الطريق الذي 

يعج بتلك الأفكار؟
أعجب مـن بعض الكتـاب الذين يغُرقـون ويغرقون في 
بحـر أفكارهم الكتابيـة العتيقة، فكل يـوم له موضوع 
ولون وفن، فمرة يتعاطى السياسة كدهاتها ودهاقنتها، 
ومرة يعرج على الاقتصـاد والصحة، وأخرى يتحدث عن 
المطبخ وشـؤونه وشـجونه، وقد تجد لـه موضوعا عن 
الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والصيدليات والمجتمع!

بعـض الكتـاب يسـتمطرون الأفـكار القديمـة وقـد 
تسـتمطر لهـم، ثم يقومـون بحياكتها مـن جديد في 
قوالـب كتابية متعـددة الأشـكال ومتعـددة الأغراض 
وهذا يضمـن لهم حضورا دائما في المشـهد الكتابي، 
لكن بعض هـذا التنوع )المزيف( لا أراه سـوى هروب 
من نـدرة الأفكار الذاتية الجـادة التي تصاحب حضور 
الكاتـب الرصين، وحالـة الاجترار تلك تمثـل نوعا من 
التصحر الكتابي والجدب المعرفي كون الكاتب لا يجد 
فكـرة تقدح ذهنه ليكتب كتابـة رصينة تجعله يرضى 

عنها قبـل أن يرتضيها القـارئ ويرضاها.
الفرزدق الشـاعر الكبير لـه مقولة خالـدة يتحدث فيها 
عن الجفاف الشعري الذي كان يعتريه بين فترة وأخرى، 
وقـد عبر عن ذلـك بقوله: »لخلع ضرس أهـون علي من 
قول بيت من الشـعر فـي بعض الأوقات‹‹، وهذا يجسـد 
حالة المبدع بشكل عام عندما يقل عطاؤه ويندر، نتيجة 
لحالـة من الحالات التي تمنعه عـن مواصلة الركض في 
مجاله وميدانه، قد تكون تلك الحالة نفسـية أو عرضية، 
وقـد تكون لجفـاف داخلي يصيب المبـدع كون موهبته 
الإبداعيـة لا تسـتطيع التماهي والانسـجام مـع حالات 
الطلب المجدولة مسـبقا، ككاتب الـرأي الذي يجب عليه 
الدفـع بمقالتـه فـي توقيت محـدد لتلحق بركـب العدد 

ومواده وموضوعاته.
الجواهري الشـاعر العراقي الكبيـر له بيت يصف الحالة 
التـي تعتري المبدع والشـاعر تحديـدا عندما يتوقف عن 
الكتابة فيقول: »يظنون أن الشـعر قبسة قابس، متى ما 
أرادوه وسـلعة بائع« وفي ذلك إشارة إلى الحالة النفسية 
التـي قد تكون سـببا في عـدم مواكبة المبـدع للأحداث 
والمشـاركة فيها مـن خالل موهبته التـي عرفت عنه 

بها. وعرف 
بالمثـل كاتـب الـرأي تعتريه ظـروف الحيـاة وتغيراتها 
فيصبح أسـيرا لحالة مزاجية تمنعه من الكتابة وتصده 
وتصـد عنه كل فكرة سـائغة ومسـوغة لكتابة موضوع 
يسـتوقف القراء ويزيد من رصيد حضوره بينهم ككاتب 
ينتظـر منه الجديـد والجميل والمفيد، وهنـا يصبح هذا 
الكاتب أسـيرا لحالة مزاجية تمنعـه من الكتابة وتجعله 
لا يـرى تلك الأفكار الملقـاة على قارعـة الطريق، بل قد 
يصـل به الأمر ليضيع الطريـق ويفقد الطريقة، ويصبح 
تائها في انتظار إشـارة شاردة تضبط بوصلته الإبداعية 
وتقدح زناد فكره من جديد لتعيده مرة أخرى إلى الاتجاه 

الصحيح.
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لـو كانت الثقافة مهنة فلن يكون لها شـيخ أفضل 
من المغفـور له بـإذن اللـه الشـيخ عبدالمقصود 
خوجـة الـذي غادرنا قبل أيام إلـى دار الحق، فلحق 
بأولئك الرعيل الأجل من الأدباء والمثقفين وغيرهم 

من الشـهداء والصديقين وحسـن أولئك رفيقا.
غادرنـا صاحب الاثنينية الأشـهر في عالم المعرفة 
علـى الصعيديـن الوطنـي والعربي، ذلك الـذي نذر 
جزءا كبيرا من وقته وجهده وماله لخدمة المثقفين 
والعلماء، فقـام بتكريمهم أجل تكريم، ولم يقتصر 
علـى يوم الحفـل وما يحاطـون فيه من بهـاء، بل 
يبتدئ من لحظة شـروعهم بالسـفر إلى حيث مقر 
الاثنينيـة بجـدة، فيتكفـل بهـم فريـق متخصص 
مهنـي، ويتم حجـز تذاكرهم على أعلـى الدرجات، 
واسـتقبالهم نجوما في مطـار الملـك عبدالعزيز، 
ثـم يكـون انتقالهـم إلى حيث سـكنهم فـي فندق 
فخيم، تصاحبهم سـيارة فخيمة أيضـا طوال مدة 
بقائهم، وكأنهم وفود دبلوماسية عالية المستوى، 
وهـو أمر لـم يعهـد المثقـف الحقيقـي العضوي 
كمـا يقول »قرامشـي« مثله في كثيـر من الأحيان 
لسـببين، ثانيهما، لأنـه لا يلتفت لذلك ابتـداء، وأما 
أولهمـا فيعـود إلى عـدم اهتمام المؤسسـات بهم 
كشـخصيات وازنة وفاعلة في المجتمع، لا سـيما 
وأن من يدير أغلب هذه المؤسسـات ليسوا مثقفين 

وإنما موظفون، وشـتان بيـن الأمرين.
لقد كان عبدالمقصود خوجـة مثقفا قبل أن يكون 
غيره، وأزعم أنه كان يرى أباه الشـيخ الأديب محمد 
سـعيد خوجة فيهـم، ليأتي تكريمه لهـم بما يجب 
ويستحقونه، تكريما لوالده يرحمه الله الذي غادره 
وغادرنا مبكـرا، وكان أحد رجالات جيـل الرواد في 

المملكة العربية السعودية بدوره الفاعل في جريدة 
»أم القرى« حال توليه لها، ودوره في جمع شـتات 
الأدبـاء في وقته عبـر كتاب »وحـي الصحراء« مع 
الأسـتاذ عبدالله بلخير، وقدم لهـم الأديب المصري 
الكبير محمد حسين هيكل باشا، ناهيك عن جمعه 
لأدباء ومثقفي العالم الإسلامي في جلسة التعارف 
الشـهيرة بالمشـاعر المقدسـة حال موسم الحج، 
كل ذلـك كان ماثلا أمام ناظـري ابنه عبدالمقصود 
وهو يكرم أفراد قبيلـة أبيه وأقران أبيه من جمهرة 
العلمـاء والأدبـاء والمثقفيـن، الذيـن سـخر لهـم 
جاهه وماله قدر اسـتطاعته فكان أن جمع شتات 
أفكارهم عبر شـخصيات أكاديميـة وثقافية كبيرة 
كالراحل حسـين الغريبي والراحل الأسـتاذ الدكتور 
عاصـم حمدان وآخريـن، علاوة على أبنـاء وأقرباء 
الأدباء الراحليـن من جيل الـرواد وغيرهم، كحمزة 
شـحاتة ومحمـد سـعيد العامودي ومحمد حسـن 

عواد وأحمـد قنديل وآخرين. 
وهـو ما ندين لـه كباحثين إلى اليوم وغـد، لما قام 
بـه من دور أصيـل في حفظ ذلك المـوروث وجمع 
شـتاته، ولعمـري فـإن ذلـك الجهـد مما تقـوم به 
مؤسسـات الدولـة الكبرى، لكنه تصدى له بحسـه 
الوطنـي وأجاد فيـه. ولذلـك أرجو من سـمو وزير 
الثقافة أن يتبنى ذلك الجهد ويحرص على استمرار 
مؤسسة الاثنينية التي لم تعد إرثا شخصيا، بل باتت 

إرثا وطنيا يسـتحق الحفاظ عليه واسـتمراره.
فـي صالونـه الشـهير »الاثنينية« يمكـن للزائر أن 
يشـهد خليطا جميلا من الحضـور المتنوع، فتجد 
نمـاذج مـن النخبـة التجارية مـن رجـال الأعمال 
وأصحـاب الكيانـات الاقتصادية الكبـرى، ونماذج 

أخرى من النخبـة الإدارية من كبار رجال وموظفي 
الدولة وكبار التنفيذيين في القطاع الخاص، وحتما 
سيشهد الزائر شخصيات كثيرة من النخبة المثقفة 
علـى مختلـف اهتماماتهـم المعرفية، عالوة على 
عديـد من السـفراء والقناصـل من مختلـف الدول 
العربية والإسالمية والغربية الذين كانوا شـغوفين 

بحضور جلسـات المنتدى. 
وهـل هنـاك صالون يمكـن أن تجتمع فيـه النخب 
كهذا الصالـون، ويكون نموذجا يفتخـر به الوطن 
بوجـه عـام؟ من أجـل ذلـك كان حـرص عديد من 
أصحـاب السـمو الملكـي علـى حضـور الصالون 
المميـز والمشـاركة فيـه، وهـو ما أعطى الشـيخ 
عبدالمقصود دورا مهما في حياته لاسيما في ربط 
المثقفين برجال الدولة، فكان بمثابة واسطة العقد 
بيـن المثقفين جملـة وولي الأمر فـي وقته، علاوة 
على أصحاب السمو الملكي في مختلف مناصبهم، 
وصولا إلـى أصحاب المعالي وزراء الإعلام ثم وزراء 

والإعلام. الثقافة 
أشـير ختامـا إلـى أن المشـهد الثقافـي بالمملكـة 
العربية السـعودية قد عرف بمجالسه التي اشتهرت 
بأيـام الأسـبوع، فنقـول أحديـة د. راشـد المبـارك 
بالرياض، وأحديـة د. عبدالله نصيف بجدة، واثنينية 
الشـيخ عثمان الصالـح بالرياض، واثنينية الشـيخ 
عبدالمقصـود خوجـة بجـدة، وهكـذا وصـولا إلـى 
خميسـية الأسـتاذ عبدالعزيـز الرفاعـي الشـهيرة 
بالرياض، وخميسية الأسـتاذ محمد عمر العامودي 
التي أشرت إليها في المقال الفائت بجدة، ويظهر لي 
أن ذلك خصيصة تميز بها المشهد الثقافي السعودي 

وليس لـه مثيل فـي عالمنا العربـي والله أعلم.

نشرت شبكة »الباروميتر العربي« البحثية في شهر 
يوليو الماضي دراسـة بحثيـة أجرتها على 10 دول 
عربيـة بعنوان »الديمقراطية في الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا« حققهـا الأسـتاذ فـي جامعـة 
برنسـتون الأمريكيـة مايـكل روبنز، وقـد خلصت 
الدراسـة إلى أن قلق المواطنين في الشرق الأوسط 
وشـمال أفريقيـا يتزايـد إزاء المشـاكل المحتملة 
التـي ترتبط بالنظـام السياسـي الديمقراطي على 
مـدار العقد الماضي، كما توصلت إلى أن السـنوات 
الخمـس الأخيـرة كانـت درجـة إيمـان المواطنين 
بـأن النظـم الديمقراطيـة لا تقدم حلـولا مثلى قد 
زادت أيضـا، خاصة في مجـالات الأداء الاقتصادي، 
والاستقرار، والحسم في القرارات، ففي تونس على 
سـبيل المثال زادت النسـبة التي تؤيد أن »الأنظمة 
الديمقراطية تعاني من كثرة المشاكل وعدم القدرة 
على الحسـم« مـن 19% في عـام 2011 إلى %67 
فـي عام 2021، أما في العـراق فارتفعت من %29 
فـي عام 2011 إلى 71% في عام 2022؛ لكن الأهم 
من ذلـك هو أن الغالبية من مواطني دول الدراسـة 
بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية ومسـتويات 
تعليمهم ومدخولهـم ما زالوا يميلـون إلى تفضيل 
الديمقراطية على النظم السياسـية الأخرى، وغالبا 
مـا يعـود هـذا الميل إلـى دافـع الرغبة فـي وجود 
ممثلين عن الفرد نفسـه داخـل دوائر صنع القرار.
وفي الحقيقـة ينجذب الأفراد في العالم العربي إلى 
النظام الديمقراطي نظرا لما تستمده الديمقراطية 
مـن قـوة جاذبة فـي مفرداتهـا من قبيـل الحرية 
والمسـاواة والحقـوق والعدالـة وغيرهـا، وإذا مـا 
اعتبرنا أنها تعني ببسـاطة حكم الشعب لذاته بكل 
مكوناتـه؛ فـإن هناك الكثيـر من التطبيقـات التي 
تخدش الصورة المثالية المرسومة عن الديمقراطية 

في واقع ممارسـاتها الفعلية لـدى الغربيين، فعلى 
سـبيل المثال ترتبط الحقـوق المدنية في المملكة 
المتحـدة بالانتماء الديني، حيـث يحتل المواطنون 
مـن غير التابعيـن إلى كنيسـة إنجلترا »الكنيسـة 
الأنجليكانيـة« مرتبة أدنى، ولا تزال بعض الوظائف 
قاصـرة علـى الأنجليكانيين مثل )رئيـس القضاة، 
بعـض عمـداء الكليـات...( أمـا فـي ألمانيـا فقد 
توحدت المسـيحية مـع مفهوم »الأمـة الألمانية« 
حتى احتكرت الأحزاب المسـيحية السلطة )الحزب 
المسـيحي الديمقراطي، حزب الوسط الكاثوليكي، 
الحـزب المسـيحي الاجتماعي، الحزب المسـيحي 
الاشـتراكي(، أمـا فـي إسـبانيا فيعلـن الدسـتور 
صراحـة بـأن إسـبانيا دولـة كاثوليكيـة وأن حق 

الانتخاب محصـور في الإسـبان الكاثوليك.
هذه الأمثلة تعكس ما يمكن التعبير عنه بـ«طغيان 
الأغلبية« الذي يؤكد بأن الديمقراطية يمكن أن تقود 
إلى حكم للأقلية من محترفي العمل السياسـي عن 
طريـق الهيئـات النيابية دون الاكتـراث بما تحمله 
المجتمعات مـن تعددية وتفاوت، وهـذا ما يقودنا 
إلـى اسـتنتاج أن الديمقراطيـة فـي ذاتها وسـيلة 
سياسـية وليسـت غاية تدفع إليهـا دول المنطقة 

بـالأرواح والأنفس والثمرات. 
وإذا ما قلنـا بأن الديمقراطية ليسـت واقعية، أو 
أنهـا ترتقي فقط إلى مسـتوى التنظيـر المثالي 
باعتبارهـا مفهومـا عالميـا صالحـا للتطبيـق 
فـي كل الظروف، قـد يبدو لكثير مـن الجماهير 
العربيـة، التـي تـرى أن الديمقراطيـة دائما على 
حق، أن هـذا القول مناهض للحريـات والحقوق 
والمسـاواة والعدالـة، لكن الواقـع العربي يظهر 
مـدى اصطـدام الديمقراطية بالوعي السياسـي 
الجمعي؛ حيث أظهرت التجارب العربية المتعددة 

في تطبيق النظام السياسـي الديمقراطي فشال 
ذريعا تمخضت عن تلك التجارب مشكلات بنيوية 
ضخمـة هبطـت فيها بعض الـدول إلى مـا دون 
مسـتوى الدولة الفاشلة، فيما راوحت دول أخرى 
مكانهـا منذ منتصف القـرن الماضي عاجزة عن 

تحقيق أي تنمية تـكاد تذكر.
الديمقراطيـة ليسـت واقعية لكونهـا تصطدم مع 
بنيـة الوعـي السياسـي العربـي وحسـب، بل لأن 
مـن أبنـاء جلدتهـا ذواتهـم مـن لفظهـا ورفضها 
ودحضهـا بداية مـن أفلاطـون وحتى يومنـا هذا، 
وظهـرت بهـم مفاهيم جديـدة كـدرت صفو هذه 
المثالية، مثل المال السياسـي وجماعات المصالح 
وجماعـات الضغـط التي تهـدف إلـى التأثير على 
القـرار السياسـي، حتى قـال جريج بالاسـت بأن 
»أفضـل ديمقراطيـة يسـتطيع المـال شـراءها«، 
نعم يسـتطيع المال شـراءها بمناصبها وقراراتها 
السياسـية، بـل ويتعـدى ذلـك أحيانا إلـى تحقيق 
الدعم الاقتصادي والعسـكري لقـوى خارجية ولو 
على حساب المصالح القومية للدولة الديمقراطية، 
فتظهـر الدولة هنا على أنها ديمقراطية في مخيلة 
عامـة النـاس، لكنهـا فـي الحقيقـة شـكلا آخـر 
للديكتاتورية تحركـه رؤوس الأموال والقلة القليلة 
مـن محترفي العمل السياسـي، وهذا لا يعني أيضا 
أن الديمقراطية دائمـا باطلة ومزيفة بل يعني أنها 
ليست الشـكل الوحيد الصالح للتطبيق في كل بلد؛ 
لكونهـا ناجمـة عن عمليـة متواصلة مـن التطور 
التاريخي في المجتمعـات الغربية، بما تحمله تلك 
المجتمعـات مـن خصوصية فـي بيئتهـا وبنيتها 
الفكريـة والدينيـة، لذلك لـن تكـون الديمقراطية، 
إطلاقا، عصا سـحرية تأتي بالخلاص إلى الشعوب 

العربية وتفتت مشـاكلها.
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